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  المسرح السياسي العربي نشأته وأهم رواده
  فريدة درامنيةأ.

 جامعة عنابة
  :الملخص

أول مجتمع أنشأ المسرح شكلا ونصا ، وقد سار علـى منوالـه المسـرح الرومـاني، وتقهقـر حالـه یعد الإغریق هم 

نفسـا جدیـدا، طـى لـه الذي أع "ویلیام شكسبیر"في العصور الوسطى، لیأتي بعد ذلك مسرح جدید مع الإنجلیزي 

  الألمانیین. "برتولد بریخت"و  "أرفین بیسكاتور"وتطور بعد ذلك لتعدد أنواعه، ومن بینها المسرح السیاسي مع 

إلا مـع حملــة نـابلیون بونـابرت علـى مصـر، لیكــون المشـارقة أسـبق مـن المغاربـة فــي  ولـم یعـرف العـرب المسـرح

ر، كمــا أنهــم عرفــوا المســرح السیاســي وأبــدعوا فیــه، مــن الاســتعما تنـاول هــذا الجــنس الأدبــي لأســباب عــلّ أهمهــا

  هؤلاء نذكر:

 ... وغیرهم. "فرحان بلبل"،  "علي عقلة عرسان"،  "سعد االله ونوس"
Abstract : 
Greeks are considered as the first society that created the theatre ( the from and the text). The 
Roman followed the same path, but is has been deteriorated at the middle ages.And after comes a 
new English theatre with "William Shakespeare" who gives a new life. It has been developed for 
the diversity of its genders, knowing: thepolitical theatre with the German "Erwin Piscator" and 
"Berthold Brecht" 
   Arabs haven t known the theatre only with the campaign of "Napoleon  Bonaparte" on Egypt. 
The Orientals forestalled the Occidentals to the new literary gender for multiple circumstances, 
maybe the most important in: colonisation.Also, they knew the political theatre and they were 
creative, we cited from them: "SaadallahWannous ","Ali AklaArsan","FarhanBolbol"... and 
others. 

  المقال:

المســرح كمــا یعلــم الجمیــع هــو "أبــو الفنــون"، أو هــو نــوع مــن الأجنــاس الأدبیــة الــذي تجتمــع فیــه فنیــة اللغــة مــع 

  جمالیة الأداء، ونعتبر المسرح أكثر من أدبي یؤثر في المتلقي.

وقــد ظهــر المســرح غربیــا فــي بدایاتــه بــدءا بالعصــر الیونــاني وصــولا إلــى العصــر الحــدیث، وقــد تــأثر العــرب بــه 

  فیما بعد حینما احتكوا بالعالم الأوروبي.

ح السیاسـي، فهـل یوجـد حقـا مسـرح سیاسـي ما یهمنا هنا هو التركیز على نوع من أنواع المسرح، ألا وهو المسر 

  ومتى ظهر في الساحة العربیة؟. ،متى كانت نشأته؟ ،أم كل مسرح هو سیاسي بالضرورة؟

لابـد مــن تقسـیم الكلمــة إلــى مفـردتین همــا: المســرح والسیاسـة، فالمســرح مفــرد مفـروغ مــن أمــره، إذ أنـه فــن تمثیــل 

  كمة في القوانین الدنیا والأنظمة.الواقع، أما السیاسة فهي السلطة المسیرة والمتح

ولا یعتقـــد أي منـــا بـــأن المســـرح السیاســـي جـــاء خدمـــة لنظـــام سیاســـي معـــین، إنمـــا غالبـــا مـــا نجـــده رفضـــا لواقـــع 

  سیاسي معین مطالبا بتغییره.

ولكـن ننفـي هـذه المعلومـات،  -النظام الجمهوري-یعتقد الدارسون بأن المسرح السیاسي ولید السیاسة الجمهوریة

و بحثنــا فــي التــراث المســرحي غربیــة وعربیــة لوجـــدناه مســرحیا سیاســیا بــأتم معنــى الكلمــة، فمــثلا مســـرحیة إذ لــ
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الیوناني هي مسرحیة سیاسیة تعـرض نظـام الحكـم وقمعـه فـي ذلـك المجتمـع، ولـو تمعـن  "سوفوكلیسلـ ")أودیب(

قـط، وخیــر دلیـل علـى ذلــك الـدارس لوجـد أن المسـرح فــي النظـام الشـمولي هــو مسـرح یتعـرض للطبقــة الحاكمـة ف

مســـرحیات "شكســـبیر" التـــي نـــرى بأنهـــا نقـــد لاذع للسیاســـیة علـــى أن الـــبعض یـــرى بـــأن "شكســـبیر" مـــادح لهـــذه 

الطبقة، لذا أول من مهد لمسرح سیاسي حدیث هو "شكسبیر"، لـذا نقـر بـأن المسـرح السیاسـي موجـود منـذ القـدم 

نیــة علــى الكثیــرین یتجاهلونهــا، لا وجــود لمســرح بمعــزل مــع وجــود أولــى الأعمــال المســرحیة، كمــا ننبــه لنقطــة ثا

عـــن السیاســـة، أي أن كـــل مســـرحیة ذات بعـــد سیاســـي، المختلـــف بـــین الـــزمن الماضـــي والحاضـــر هـــو أن جـــل 

المســرحیات قــدمت برمــوز تحــاول إخفــاء السیاســي، أو تعتمــد مــا یســمى الخطــاب المضــمر أو المقنــع، كــاللجوء 

  التاریخي، وإن كانت مسرحیات الیوم تعتمد الخطاب المباشر.للرمز الأسطوري أو الحیواني أو 

بمفهومهــا الحقیقــي هــي  فمــاذا نقصــد بالمســرح السیاســي؟ حســب "عبــد العزیــز حمــودة" فــإن "المســرحیة السیاســیة

مــع  -غالبــا مــا تكــون سیاســیة، وقــد تكــون اقتصــادیة-ة المســرح لتصــویر جوانــب مشــكلة مجــددةباســتخدام خشــ

دة بغیـة التـأثیر فـي الجمهـور أو تعلیمـة بطریقـة فنیـة تعتمـد علـى كـل أدوات التعبیـر التـي تقدیم وجهة نظـر محـد

  )1(تمیز المسرح عن كل ضروب الفنون الأخرى".

إذا لا تختلـف المسـرحیة السیاســیة عـن الخطـاب السیاســي، فهـي تقــدیم رؤیـة لوضـع راهــن سیاسـي أو اقتصــادي 

اســیة، هـــو لجــوء الكاتـــب المســرحي إلــى تقنیـــات فنیــة خاصـــة أو اجتمــاعي، ولكــن الفـــرق بینهــا وبـــین خطبــة سی

بالمسـرح، وبمعنــى أدق المسـرحیة السیاســیة خطــاب سیاسـي فنــي: [المســرح السیاسي=سیاسـة+فن]، أي هــي فــن 

  السیاسة.

والشائع عند العامة بأن المسرح السیاسـي هـو الـذي یتحـدث عـن السـلطة المسـتبدة، أو المجتمـع الفقیـر الجاهـل، 

  )2(حداث انقلاب من طرف الجمهور من أجل تحقیق تقدم في میدان معین.هدفه هو إ

حیــث انــه مــن النــادر العثــور علــى مســرحیة سیاســیة تمجــد سیاســة معینــة، فغالبــا مــا یتعــرض المســرح السیاســي 

  للجانب السلبي، لیس بغرض العرض فقط، وإنما المطالبة بتغییر هذا الواقع إلى الإیجاب أو الأحسن.

"سعد االله ونوس" أو " علي عقلة عرسان" لا تنقل لنـا مـا هـو كـائن سیاسـي فقـط، بـل مـا یجـب أن  إن مسرحیات

  یكون سیاسیا.

لــذا فالمســرح السیاســي النــاجح هــو الــذي یحــاول كاتبــه أن یعطینــا حلــولا لتلــك المعضــلات السیاســیة، وإن كــان 

ة السیاسـیة، ولهـذا اعتبـر المسـرح السیاسـي نجاحها مرتبطا بالسیاسة السائدة في البلاد، تقبـل التغییـر فـي السـلط

–وصـــداعا دائمــــا للســــلطة الحاكمـــة، وهــــذا مـــا جعــــل الكثیـــر مــــن البلــــدان  -الشــــعب–متنفســـا للفئــــة المظلومـــة 

  تحارب هذا النوع من الفنون الدرامیة. -السلطات

  ولكن متى نشأ هذا النوع؟ ومع من ظهر؟.

ولیــد الســاعة أو قــدیم قــدم ظهــور المســرحیات العالمیــة قــد نتجــادل فــي قضــیة نشــأة المســرح السیاســي، هــل هــو 

  الأولى؟.

ولكننـا نصــر بأنـه ولیــد المسـرحیات القدیمــة منــذ العهـد الیونــاني وصـولا إلــى یومنــا هـذا، لكــن الفـرق بــین المســرح 

  السیاسي القدیم والحدیث یكمن في نقطتین لا غیر هما:
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أدق اخفــــاء السیاســــة فــــي قالــــب إمــــا تراجیــــدي أو  المســـرحیة القدیمــــة لــــم تصــــرح بالجانــــب السیاســــي، بمعنـــى-أ

  كومیدي، أما المسرحیة الحدیثة فتحاول إبراز القضیة السیاسیة بشكل أكثر صراحة.

جعلــت القضـــایا السیاســـیة فرعیــة فـــي المســـرحیات القدیمـــة، فــي حـــین جعلـــت أساســیة فـــي المســـرح الحـــدیث -ب

  والمعاصر.

  خیر قد تبلور في الفترة الحدیثة إثر دراسات ونظریات غربیة.ولكننا نقر بأن المسرح السیاسي في شكله الأ

یة والــدعوة إلــى الحریــة ســالتــي نــادت بمفــاهیم المارك 1917كانــت البدایــة مــن روســیا بعــد نجــاح الثــورة الشــیوعیة 

والمسـاواة، وقــد ظهـر مســرح ســمي بــ "الأوتشــرك" وهـي كلمــة روســیة تعنـي التحقیــق الصـحفي لحــدث سیاســي أو 

  )3(یته هواة هدفهم نقل مبادئ الشیوعیة.دو اقتصادي ولید الساعة، ویقوم بتأاجتماعي أ

إذا كما یبدو فالمسرح السیاسي قد بدأ مع الثورات الشیوعیة منطلقا من رائدة الشیوعیة دون منـازع روسـیا، وهـذا 

  یعني أنه مسرح له غرض نشر سیاسة جدیدة معادیة للنظام السیاسي العالمي الرأسمالي.

والمســـرح  (*)مـــن مســـرح الدعایـــة والإثـــارة  1919بـــر ألمانیـــا ثـــاني محطـــة اســـتقبلت المســـرح السیاســـي عـــام وتعت

-1898) و "برتولــد بریخــت" (1965-1893كاتور" (بیسـي، وهنــا لابـد مــن ذكــر رواد هـذا المســرح "إرفینحمـالمل

الي مــع رائدتــه "هــالي ) وثالــث محطــة للمســرح السیاســي كانــت فــي أمریكــا مــع مــا یســمى بالمســرح  الفیــدر 1956

  )4(فلاناجان" مسرح یهتم بفئة العمال یختلف عن المسرح التقلیدي.

نستطیع القول إن شكل المسرح السیاسي النهائي لم یتبلور إلا مع "بیسـكاتور" أمـا مـن سـبقه مـن محـاولات فهـي 

  لم تكن بشكل تنظیمي مكتمل الوجه.

  )5(النقاش.و  اشر مبتعدا عن الأسلوب الجدليوإن كان "بیسكاتور" یعتمد الأسلوب الخطابي المب

فقد أعیب علیه عـدم تـرك القضـایا السیاسـیة المطروحـة موضـوعا للنقـاش، وكـأن "بیسـكاتور" یقـدم قضـیة جـاهزة 

  مباشرة، وهذا الأسلوب قد خالفه فیه من جاء بعده من زعماء المسرح السیاسي.

سیاســي حقیقــي، فــإن "برتولــد بریخــت" لا یقــل أهمیــة وإن كــان ل "بیســكاتور" الــدور الریــادي فــي تأســیس مســرح 

عنه، حیث كسر كل القیود وكل قواعد المسرح التقلیدي محاولا تأسیس مسرح یختلـف عـن الإشـكال التـي ورثهـا 

  ي أو المسرح التغریبي.حمالأوروبیون منذ الحقبة الیونانیة، وهو ما یسمى بالمسرح المل

ا یســمى الحــاجز الافتراضــي بــین الممثــل والمتلقي/المتفــرج، لیوصــل حیــث فــك عزلــة الجــدار الرابــع أو أســقط مــ

  مادا یتلقى فحسب بل لابد أن یشارك مع الممثل أفكاره.جفكرة مفادها أن المتفرج لیس 

  كما تخلى "بریخت" عن فكرة البدیهیات ولجأ إلى فكرة الغرابة سواء في المواضیع أو الأداء أو غیرها.

لأم شــجاعة وأبناؤهــا) نلحــظ خرقــا لأفــق التوقــع بالنســبة للمشــاهدة، حیــث أن هــذه الأم فــإذا مــا تتبعنــا مســرحیة (ا

تحاول كسـب قوتهـا فـي جـو حزبـي مسـتغلة أبنائهـا دون أن تشـفق هـي علـیهم، لتتحـول المشـاهد مـن مشـفق إلـى 

  ناقم على أم استغلت أبنائها لكسب المال مقابل حیاتهم.

  من عالم المألوف إلى العالم المفاجئ غیر المتوقع المليء بالغرابة.إذا، یحاول "بریخت" في مسرحه الانتقال 

ثــم یــأتي بعــد ذلــك "بیترفــایس" الــذي طــرح مســرحا سیاســیا ســمي بالمســرح التســجیل، لأنــه یعتمــد الوثــائق ویســجل 

  )6(الحقائق.
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ه عبـر بقــاع وإن كـان المتصـفح لهـذه الســطور یلاحـظ حصـرنا المسـرح السیاســي فـي ألمانیـا، فإننـا لا ننفــي توزعـ

  العالم الأوروبي، ولكن ألمانیا كانت الأرض الخصبة لازدیاد هذا المولود السیاسي الأدبي.

وأنواع المسرح السیاسي كثیرة في البلاد الغربیة، ولكن نتساءل هل كان في الوطن العربـي مسـرح سیاسـي شـبیه 

  بالغربي؟ ومن هم أهم رواده؟.

الوطن العربي، إذ مهدت الكثیر مـن الظـروف لظهـوره، وإن كـان  لیس من العجیب أن یظهر مسرح سیاسي في

  هذا الظهور متأخرا ومحتشما، كیف لا، ونحن لم نعرف مسرحا سیاسیا إبان الثورات العربیة أو الاستعمار؟.

لذلك الشكل المسرحي السیاسي الذي عرف، هو ذلك الذي ظهر بعد استقلال الكثیـر مـن الـدول العربیـة، متـأثرا 

  لبریختي (المسرح الألماني).اح بالمسر 

" ولكــــن الســــؤال المطــــروح الآن، بــــرغم تــــأثر العدیــــد مــــن كتــــاب المســــرح العربــــي بــــالنهج البریختــــي فــــي مســــألة 

التغریب، وكسر الإیهام، هل یصلح لنا في عالمنا العربي، أن نهـتم بمسـرح بریخـت هـذا الاهتمـام؟ بـرغم طابعنـا 

  )7(عن طابع الشعب الألماني وظروفه الحضاریة". هقات التشابالخاص بنا، والذي یختلف مهما كانت علا

  ي من عدمه، موقفین متناقضین.حمیقف النقاد العرب من هذه القضیة، التأثر العربي بالمسرح المل

موقف رافض لفكرة التأثر بالمسرح "بریخت" كما هـو الشـأن مـع "أحمـد العشـري"، حیـث یـرى أن ظـروف الشـعب 

لشعب العربي في كثیر من الأمور، ففي الوقت الذي كـان الجمهـور الألمـاني مـن العمـال الألماني تختلف عن ا

لــم یكــن كــل جمهورنــا مــن العمــال، بالإضــافة إلــى عــدم وصــولنا إلــى المســتوى التكنولــوجي الــذي یتطلبــه مســرح 

  .)8("بیسكاتور" و "بریخت" وعدم رغبة الحكومات العربیة في مناقشة قضایاها على خشبة المسرح

  ولكن موقف "العشري" لیس مؤیدا بحجج منطقیة، كیف ذلك؟.

یــــزعم الناقــــد بــــأن ظروفنــــا غیــــر مشــــابهة لظــــروف الألمــــان، رغــــم  التشــــابه الكبیــــر بــــین نصوصــــهم المســــرحیة 

اني والجمهــور الألمــاني رغــم غلبــة فئــة العمــال علــى الأول، كــذلك رغــم لمــونصوصــنا، وكــذلك بــین الجمهــور الأ

  القطبیة إلا أن هذا لم یكن إشكالا في بلورة مسرح ملمحي بأتم معنى الكلمة. الفارق التكنولوجي بین

أمــا "ألفریــد فــرج" فیقــف موقفــا وســطا، حینمــا یــرى بأنــه لا یمكــن التــأثر بالمســرح البریختــي تــأثرا كــاملا، ویشــاركه 

ورة  أن فــي الــرأي "محمــود دیــاب" الــذي یــرى بــأن مســرح "بریخــت" خــاص بثقافیــة شــعب ألمــاني، ولــیس بالضــر 

  )9(یصلح عند الشعب المصري، وبهذا یدعو إلى ضرورة البحث عن مسرح خاص بنا وبیئتنا ووجداننا.

یبـدو موقــف "ألفریـد" منطقیــا مقارنــة "بمحمـود دیــاب" الـذي یطالــب بإیجــاد مسـرح ملمحــي عربـي، لا یمكــن القــول 

شــابه النمطــي، مثلمــا جــاءت بــه بإیجــاد مســرح ملمحــي جدیــد ومســرح "بریخــت" مناســب تمــام، هــذا مــا یســمى بالت

  المدرسة المقارنة السلافیة التي ترى بأن تشابه البنى التحتیة یؤدي إلى تشابه في البنى الفوقیة.

والعربیـة یـؤدي بالضـرورة إلـى -الألمانیـة-الغربیـة -وأركز على السیاسي-هذا یعني أن تشابه الظروف السیاسیة

  .یبيي أو التغر محملوجود نوع من المسرح ال

ي، فـإن هنالـك موقفـا ثانیـا یـرى بأنـه حمـفإذا كان الموقف الأول رافـض لفكـرة التـأثر العربـي بالمسـرح الغربـي المل

  لا مناص من فكرة التأثر بالآخر مادامت الظروف متشابهة وإن اختلفت الثقافة والحضارة.

  ونحن مع هذا الرأي، فنحن في عالم تتوطد فیه علاقات التأثر والتأثیر.
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هي السبب الرئیسـي فـي ظهـور المسـرح السیاسـي فـي الـوطن العربـي عنـد الـبعض ،   1967كسة العرب نتعتبر 

لكن حسب رأینا فإن هذه هي النقطة التي أفاضت الكأس، فقد سبقتها أسـباب أخـرى، حیـث تبـین أن الكثیـر مـن 

عبـــد الناصـــر" الحكومـــات العربیـــة مارســـت  ضـــغطا علـــى شـــعوبها بعـــد الاســـتقلال، "فمـــثلا فـــي مصـــر انشـــغل "

لمعالجــة الأوضـــاع الداخلیـــة ومنهـــا تصـــفیة هـــؤلاء الـــذین یعارضـــون التـــدخل المصـــري فـــي الـــیمن، وفـــي الأردن 

انشــغل النظــام الأردنــي بالقضــاء علــى القــوى الوطنیــة واعتقــال قیادتهــا التــي كانــت تســعى لإیجــاد جبهــة وطنیــة 

  )10(تقدمیة".

لإیجـــاد مســـرح سیاســـي، إنمـــا كـــان لقمـــع الحكومـــات العربیـــة إذا لـــیس الاســـتعباد الخـــارجي وحـــده الـــدافع القـــوي 

ودیكتــاتوریتهم الیــد المســاهمة فــي وجــود مســرح تحــرري، مســرح یحــاول رســم واقــع جدیــد للأمــة العربیــة المنتكســة 

  خارجیا وداخلیا.

وإن كانــت بعــض الدراســات ترجــع الســبب المســاهم فــي وجــود هــذا النــوع مــن المســرح فــي الــبلاد العربیــة إلــى مــا 

  )11(حینما امتد التیار الشیوعي الاشتراكي لیشمل بلدان عربیة. 1932، وبالضبط سنة 1967قبل نكسة 

مبنیــا علـــى مفهــوم اجتمـــاعي  1870نوع" فــي مصـــر عــام صـــبــل بــرزت بـــواد المســرحیة السیاســـیة مــع "یعقــوب 

یــه خــارج الــبلاد، حـاملا لــدعوة سیاســیة مباشــرة، ممــا جعـل "الخــدیوي إســماعیل" ضــده، وقــام بـإغلاق مســرحه ونف

  )12(مع العلم أنه هو من شجعه على مسیرته الفنیة.

كمــا نعلــم جمیعــا أن "الخــدیوي" كانــت لــه مســاهمات كبیــرة فــي تطــور المســرح فــي مصــر، غیــر أن الرقابــة علــى 

الأدب فــي الــوطن العربــي كــان حــاجزا لظهــور مســرح سیاســي وإن كــان مشــفرا فــي بدایاتــه، إذ لــم یكــن سیاســیا 

  ن أعماله المسرحیة نذكر المسرحیة الناقمة على نظام القصر (الوطن والحریة).مباشرا، وم

ولهــذا عمــدت كتــاب المســرح فــي مصــر إلــى تقــدیم نصــوص بریئــة تتخللهــا ومضــات سیاســیة، بمعنــى أن الــنص 

  المسرحي معرض للحذف والزیادة كلما اختفت الرقابة أو حضرت.

اللـــوبي الصـــهیوني، مـــن بینهـــا (إلـــه إســـرائیل)، (شـــعب االله  كتــب "أحمـــد علـــي بـــاكثیر" مســـرحیات تعـــالج خطـــورة

  المختار)، كما كتب ضد الاحتلال البریطاني  مسرحیتي (مسمار جحا)، و (امبراطوریة في المزاد).

  )13(بـ (الضیف الثقیل). معنونهمسرحیة تعالج الاحتلال الانجلیزي في مصر  1919كتب "توفیق الحكیم" سنة 

لسیاسـیة فرضـت نفسـها علـى الإنتـاج المسـرحي المصـري، فهـو لحـد قریـب لـم یكـن مســرحا الملاحـظ أن الرقابـة ا

  سیاسیا داخلیا، إنما كان مسرح سیاسي جرئ الطرح ذد الاضطهاد الخارجي دون الداخلي.

الأمـــر كـــذلك فـــي بیـــروت حینمـــا اصـــطدم "ســـلیم النقـــاش" فـــي وجـــه القـــوانین التـــي فرضـــت شـــرط الرقابـــة علـــى 

  )14(ه إلى السفر نحو مصر، غیر أنه وجد الرفض ذاته الذي لقیه "صنوع".المسرح، مما أدى ب

وتعد سوریا من البلدان العربیة الأكثر اهتماما بالمسـرح السیاسـي، وبـذكرنا لسـوریا لابـد أن نـذكر جـوهرة المسـرح 

لفیــل السیاسـي "سـعد االله ونــوس" الـذي كتـب جــل مسـرحیاته ذات توجـه سیاســي كمسـرحیة (الملـك هــو الملـك)، (ا

  حزیران)،.....وغیرها. 5یا ملك الزمان)، (منمنمات تاریخیة)، (حفلة سمر من أجل 

وقد عالج المسرح السیاسي السوري قضیة تجزئة الوطن العربي الواحد، مـن خـلال مسـرحیة (المهـرج) لــ "محمـد 

  )  15(العربیة.الماغوط"، حیثما تحدث عن قضیة جواز السفر الذي لا یمكن التنقل من دونه بین البلدان 
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  كما لا ننسى مساهمات مسرح "علي عقلة عرسان" في النهوض بالمسرح السیاسي في الوطن العربي.

وأكثر القضایا المعالجة في المسرح السیاسـي السـوري قضـیة فلسـطین، التـي تناولهـا معظـم الكتـاب المسـرحیین، 

  )16(حیث كتب "ولید اخلاصي" مسرحیة (یوم أسقطنا طائر الوهم).

ظ أن المسرح السیاسـي السـوري حـاول طـرح كـل القضـایا القومیـة والعربیـة، فقـد لاحـظ "أحمـد العشـري" بـأن نلاح

المسرح السوري ذو مزاج قومي یتحول نحو الاشتراكیة رافضا الإمبریالیة، وفي كثیـر مـن الأحیـان یجعـل الشـرح 

واقــع وكشــف المســتور كمســرحیة عمیـق بــین الكاتــب وهمــوم المتلقـي، غیــر أن معظــم مســرحیاته حاولــت تعریـة ال

  )  17(مت"...ص(هاملت یستیقظ متأخرا) لـ "ممدوح عدوان"، و (لعبة الحب والثورة) لـ "ریاض ع

إذا مــا یمكــن قولــه، هـــو أن المســرح فــي المشـــرق العربــي اهــتم بــالنمط السیاســـي الخــارجي والــداخلي، وإن كـــان 

التغریبـي أو البریختـي، حیـث أن كـل كاتـب یحـاول التركیز علـى الأول، كـذلك لا نلمـس مسـرحا مشـابها للمسـرح 

عرض الواقع السیاسي للوطن العربي، لكنه لا یخرج عن دائرة الطـرح فقـط، دون إشـراك الجمهـور فـي القضـایا، 

  وأحیانا كثیرة دون إعطاء حلول لائقة لواقع عربي إیجابي.

ي فــي مســرحنا العربــي، ألا وهــو كمــا لا نغفــل عــاملا مهمــا كــان الســبب المباشــر فــي فشــل ظهــور مســرح تغریبــ

  رقابة الدولة التي منعت ظهور هذا النوع على مسارحها خوفا من استفاقة الشعب وثورته.

ننتقل من المشرق إلى المغرب، لم تختلف الأوضـاع السیاسـیة كثیـرا بـین الـدول العربیـة، غیـر أن هنالـك عوامـل 

  .كثیرة جعلت المسرح السیاسي یصلنا متأخرا عن المشارقة

 -والمســرح بصــفة عامــة–كمــا هــو معــروف للجمیــع یعــد الاســتعمار أكبــر عامــل آخــر ظهــور المســرح السیاســي 

وأقــل  -انتــداب-عنـد المغاربــة، هــذا لا یعنــي أن المشــرق لـم یكــن  تحــت وطــأة المســتدمر، ولكنـه كــان بأقــل حــدة

الفرنســي فــي الجزائــر الــذي الفرنســي فــي مصــر مــثلا والاســتعمار  الانتــدابفتــرة، فــلا وجــود لوجــه مقارنــة بــین 

  وصل إلى قرن وثلاثین سنة.

إضــافة إلــى اهتمــام المغاربــة بإعــادة إعمــار الــبلاد مــن جدیــد اقتصــادیا وعمرانیــا واجتماعیــا، واهتمامــه بالنهضــة 

العلمیــة أكثــر مــن الثقافیــة لهــذه الأســباب وغیرهــا تــأخر وصــول المســرح عامــة والسیاســي خاصــة إلــى المغــرب 

  العربي.

اتــه وهــم الاســتقلال، اســتقلال شــكلي یعمــوم یمكــن كشــف مســرح سیاســي فــي المغــرب، إذ صــور فــي بداوعلــى ال

  )18(تحكمه سلطة بیروقراطیة متسلطة.

وهذا هو حـال المسـرح السیاسـي فـي الـوطن العربـي، حیـث یحـاول الحـدیث عـن فتـرة مـا بعـد الاسـتقلال مباشـرة، 

–المغرب نفسه في مواجهة مستعمر داخلـي جدیـد هـو مسرح یكشف سیاسة الدولة بعد خروج المستعمر، لیجد 

  ، فنجد "محمد إبراهیم بوعلو" مع العدید من النتاجات المسرحیة السیاسیة.-الدولة

تعـالج مســرحیة (الجولـة الأولــى) ســلطة الشـیخ فــي قریــة نائیـة، محاولــة القضـاء علــى جانــب العلـم ونشــر الجهــل 

  )19(لقتل الوعي والثورة.

  .)20(فاق) خیبة أمل الجمهور في فترة ما بعد الاستقلالوتصور مسرحیة (الات
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نلاحــظ إذا بــدایات المســرحیة السیاســیة المغربیــة غیــر متجــاوزة واقــع الــبلاد بعــد فتــرة الاســتقلال، ومــع مســرحیة 

(دعونــا نمثــل) نجــد "بوعلــو" یخطــو علــى منــوال المســرح الألمــاني، حینمــا یجعــل الجمهــور مشــاركا فــي التمثیــل 

ر الرابع)، حیث تعرض هـذه المسـرحیة سـلطنة الأب الـذي یكـره ابنـه علـى تطلیـق زوجتـه لیزوجهـا (تحطیم الجدا

ولا یخــرج "بوعلــو" فــي مســرحیاته عــن الحـدیث عــن الطبقــة الفقیــرة المهمشــة، ویخصــص فــي  )21(لابنـه الصــغیر.

: الـوالي، المحـامي، مسرحیته (عودة الأوباش) الحـدیث عـن البرجوازیـة ومسـاوئها فـي الـبلاد الإفریقیـة ممثلـة فـي

  )22(القاضي، النائب العام.

لیتجــاوز فــي مســرحیته (وثــائق مــن القــرن العشــرین) الحــدیث عــن الواقــع الــداخلي، لیصــور كفــاح مجتمــع العــالم 

  )23(الثالث ضد العالم المتقدم الاستعماري.

ل المغـرب فحسـب نستطیع القول إن "بوعلو" حاول تقدیم مسرح سیاسي بالكشف عـن الواقـع السیاسـي لـیس داخـ

بــل حــاول أیضــا كشــف المســتور السیاســي فــي البلــدان المهمشــة والإفریقیــة، لیصــل إلــى أن الوضــع السیاســي لا 

ویتــابع علــى نفــس  -الاســتعمار-یختلــف فــي بلــدان العــالم الثالــث، وضــع ســيء رغــم خروجهــا مــن وضــع أســوأ

  )24(رحیة (قاعدة بلا استثناء).الخطى "عبد السلام الحبیب" من خلال مسرحیة (موت اسمه التمرد)، مس

لقد سال الحبر المغربي في شأن الكتابة المسرحیة السیاسیة، إذ نجـد "محمـد تیمـد" مـن خـلال أعمالـه المسـرحیة 

  )25(الكثیرة نذكر منها مسرحیة (الساعة)، (الأحذیة اللامعة)، (ألف لیلة ولیلة)، (النكران)...

لابــد مــن الإشــارة إلــى "احمــد لمســیح" وكتاباتــه الجــدیرة بالدراســة  وإذا مــا تحــدثنا عــن المســرح السیاســي المغربــي

  )26(كمسرحیة (هل مات البطل).

وغیرها من الأعمال المغربیة التي لم تخـرج عـن مواضـیع البیروقراطیـة، الظلـم، التسـلط، الفقـر، الجهل.....كلهـا 

ي بفئــة العمــال والفلاحــین معلنــا آنــذاك، وقــد اهــتم المســرح السیاســي المغربــ ةمواضــیع ولــدتها السیاســة المنتهجــ

  ثورته على الفئة السیاسیة من وزراء ومحامین وقضاة وغیرهم.

نــا تحــت الجلیــد) لـــ "أحمــد بنمیمــون"، ومســرحیة (حــلاق درب الفقــراء) لـــ "یوســف فاضــل"، و أإذ نجــد مســرحیة (

(اصـبریا أیـوب) لــ "محمـد (حكایة الرجل البسیط فـي الحـرب والسـلم) لــ "سـالم الوینـدي"، ومسـرحیتي (عاشـور) و 

  )27(مسكین".

لم یخرج المسرح المغربي عن سكة المسـرح السیاسـي فـي المشـرق العربـي، إذا هـي همـوم واحـدة لا تختلـف بـین 

عــد الاســتقلال وقبلــه بســیة العربیــة حــال المــواطن الضــعیف أقطــار الــوطن العربــي، فقــد عالجــت المســرحیة السیا

  ائما هو ضحیة الشباك السیاسي.ه، لتجد أن المواطن البسیط دءوأثنا

مقلــدا -إذا هــذا حــال المســرح السیاســي فــي وطننــا، مســرح لا یخــرج عــن حــدود الوصــف فــي كثیــر مــن المــرات

  مقلدا "بریخت". امعین نجده نادرا ما یحاول تقدیم حلا -بیسكاتور

  :الهوامش
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